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الحوثيون يكثفون حملتهم على مأرب لتسريع حسم المعركة
 عــدن - أكـــدت مصـــادر مطلعـــة في 
احتـــدام  لـ“العـــرب“  مـــأرب  محافظـــة 
المواجهات العسكرية بين قوات الحكومة 
والميليشـــيات  دوليـــا  بهـــا  المعتـــرف 
الحوثيـــة، بعد شـــن الحوثيين هجوما 
وصـــف بالأعنف على جبهتي المشـــجح 
اختـــراق  تحقيـــق  بهـــدف  والكســـارة 
ســـريع باتجاه وســـط مدينة مأرب مركز 

المحافظة.
القـــوات  إن  المصـــادر  وقالـــت 
الحكوميـــة مســـنودة برجـــال القبائـــل 
تصدت للهجوم وأوقعت خســـائر كبيرة 
فـــي صفوف الحوثييـــن الذين يعتمدون 
تكتيكا ممنهجا لإنهاك القوات المدافعة 
واستنزافها، عبر إرسال موجات متتالية 

من المقاتلين إلى مناطق المواجهات.
وأعلـــن الجيش اليمني، الأحد، مقتل 
مديـــر دائـــرة القضاء العســـكري اللواء 
عبدالله الحاضري، في المواجهات التي 

شهدتها الجبهات الغربية لمأرب.

ويؤكد مقتـــل الحاضـــري وعدد من 
كبـــار ضباط الجيـــش اليمني في الآونة 
الأخيرة ضراوة المعارك التي تشـــهدها 
محافظـــة مأرب ولجـــوء الجيش اليمني 
إلى دفـــع قيادات أمنية وعســـكرية ذات 
طابـــع إداري للمشـــاركة في صد الزحف 
الحوثي العنيف الذي يســـتهدف إسقاط 
أي  قبيـــل  الإســـتراتيجية  المحافظـــة 

مشاورات سياسية.
وقال الناطق الرسمي باسم الجيش 
اليمني العميد عبـــده مجلي إن الجيش 
والمقاومة كبدا الحوثيين خسائر فادحة 
فـــي الأرواح والعتاد في مختلف جبهات 

القتال.
وأضاف مجلي فـــي إيجاز صحافي 
نشـــرته وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية أنّـــه 
تم بإســـناد مـــن طيران التحالف كســـر 
تسللات وهجمات الحوثيين في جبهات 
صرواح والكســـارة وهيلان والمشـــجح 
والمخدرة والجدعان في محافظة مأرب.

وأشـــار إلى أن ”مقاتـــلات التحالف 
العربـــي شـــاركت بفاعليـــة فـــي تدمير 
تعزيزات الميليشـــيا وآلياتها ودباباتها 
وعتادها القتالي في مختلف الجبهات“، 
لافتـــا إلى أن الدفاعـــات الجوية للجيش 
الوطنـــي دمـــرت طائرتيـــن مســـيرتين 
طائـــرة  أســـقطت  وكذلـــك  متفجرتيـــن 

استطلاعية للميليشيات الحوثية.
وعلـــى الرغم مـــن الخطـــر المتزايد 
الذي تشـــكله الهجمـــات الحوثية، إلا أن 
معظـــم تلك الهجمـــات لا تحقق أهدافها 
بقدر ما تتسبب في إنهاك خطوط الدفاع 
عن مدينة مأرب في سياسة طويلة الأمد 

ولكنها باهظة التكلفة.
وفـــي تصريح لـ“العـــرب“ حول آخر 
التطورات العسكرية في مأرب والتكتيك 
الذي تتبعـــه الميليشـــيات الحوثية في 
هجماتهـــا علـــى مـــأرب أشـــار الباحث 
السياســـي اليمنـــي عبدالوهاب بحيبح 
إلى أنه نتيجة لفشل الهجمات الحوثية 
المســـتمرة علـــى جبهة الكســـارة طوال 
الثلاثة أشـــهر الماضية، ونتيجة لحجم 
الخســـائر التي تعرض لهـــا الحوثيون 
في هـــذه الجبهـــة اضطرت الميليشـــيا 
الإيرانيين  بالخبراء  المدعومة  الحوثية 
إلـــى تغيير طريقـــة التحـــرك والتكتيك 
وفق خطـــط جديدة تهدف إلـــى تحقيق 
تقـــدم تتجـــاوز فيـــه معضلة الكســـارة 
التي كبدتها خســـائر كبيرة في الأرواح 
والعتـــاد، حيث بدأت الميليشـــيا خلال 
الأيـــام الماضية في تكثيف الهجوم على 
جبهـــة المشـــجح، وذلك بهـــدف إحداث 
اختراق نوعي يسهّل معركتها في جبهة 

الكسارة.
وأكـــد بحيبـــح أن مـــن يخططـــون 
لميليشـــيا الحوثي حربها في مأرب هم 
خبراء ومستشارون عسكريون إيرانيون 
ولبنانيون على مستوى عال من الخبرة 
والحرفيـــة، مضيفـــا ”مـــأرب أبطلت كل 

الهجمات ولا تزال رغـــم الإعداد والدعم 
الإيراني الكبير“.

واعتبـــر بحيبـــح، وهـــو مـــن أبنـــاء 
محافظـــة مـــأرب، أنه بالرغـــم من صمود 
المدافعيـــن عـــن مـــأرب ”إلا أن المعركة 
تحتـــاج إلى تغييـــر في الإســـتراتيجية 
بالنظـــر إلـــى أن الميليشـــيا الإيرانية لا 
تهتم بعـــدد القتلى فـــي صفوفها ولديها 
من المرتزقة الآلاف وما يقصم ظهرها هو 

انتزاع الأرض منها“.
وألقى الحوثيـــون في الفترة الأخيرة 
بثقلهم العســـكري لتحقيـــق انتصار في 
محافظـــة مأرب متجاهليـــن كل الدعوات 
الأمميـــة والدولية لوقـــف هجومهم على 
المحافظـــة الذي يهـــدد ملايين النازحين 
ويعقد مســـار التســـوية السياســـية في 

البلاد.
فـــي  الأميركـــي  وكشـــف  المبعـــوث 
اليمن تيـــم ليندركينغ فـــي إحاطته أمام 
 الكونغرس عن إظهار الحوثيين تصميما 

مطلقا والتزاما للسيطرة على  مأرب.

ويعتقـــد مراقبون أن تصعيد الهجوم 
الحوثي على مـــأرب مرتبط إلى حد كبير 
بالحراك السياســـي الدولي لإغلاق ملف 
الحـــرب فـــي اليمن ودفع الأطـــراف نحو 
الحوثيـــون  يســـعى  سياســـية  تســـوية 
لاســـتباقها بتعزيز مكاسبهم على الأرض 
بهـــدف إفـــراغ أي اتفـــاق سياســـي من 
اســـتحقاقاته، من خلال فـــرض أمر واقع 

على الأرض.

ويصف مراقبون تراجع الزخم الأممي 
والأميركي والأوروبي إزاء الملف اليمني 
بأنـــه نتيجة ترقب تلك الأطـــراف لنتائج 
معركة مأرب، بعد اســـتنفادها كل أوراق 
الضغط على التحالف العربي والحكومة 

اليمنيـــة التي وافقت على رؤية المبعوث 
الأممي إلى اليمـــن مارتن غريفيث لوقف 
إطلاق النار الشامل، وعجزها عن انتزاع 
أي تنـــازلات مـــن الطرف الحوثـــي الذي 

يبدي حالة من التعنت السياسي.
المصري  الخارجية  وزير  واســـتقبل 
ســـامح شـــكري، الأحد، المبعوث الأممي 
إلـــى اليمن مارتـــن غريفيث الـــذي يقوم 

بزيارة للعاصمة المصرية القاهرة.
وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي 
باســـم وزارة الخارجيـــة المصريـــة، إن 
الوزيـــر شـــكري ”أكد علـــى موقف مصر 
الراســـخ من دعـــم كافة الجهـــود الرامية 
للتوصل إلى حل سياســـي شامل للأزمة 
اليمنية يُلبي طموحات الشعب اليمني في 
الأمن والاستقرار والتنمية، وينهي أزمته 
الإنسانية الممتدة، وذلك وفقا لمرجعيات 
التسوية الرئيسية المتمثلة في المبادرة 
الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات 
الحوار الوطني، وقـــرارات مجلس الأمن 

ذات الصلة وخاصة القرار 2216“.

خبراء إيرانيون 

يخططون للحوثيين 

حرب مأرب

عبدالوهاب بحيبح

 بغــداد – رفع ســـقوط العشـــرات من 
القتلى والجرحى في الحريق الذي نشب 
ليـــل الســـبت إلـــى الأحد في مستشـــفى 
بالعاصمـــة العراقية بغداد من منســـوب 
الغضـــب القائـــم أصـــلا لـــدى الغالبيـــة 
العظمـــى مـــن العراقيين، كـــون الحادثة 
المروّعة ليســـت فريدة من نوعها وتعتبر 
إحـــدى نتائـــج الفســـاد المستشـــري في 
مفاصل الدولة والذي يتضافر مع ظاهرة 
الإهمال وتهالك البنى التحتية وضعفها، 
لتشكّل معا نوعا آخر من الإرهاب الذي لا 

ينقطع عن حصد أرواح العراقيين.
وأعاد حريق مستشــــفى ابن الخطيب 
وما خلّفه من خســــائر فادحة في الأرواح، 
إلــــى أذهــــان العراقيين حريق مستشــــفى 
اليرموك قبل حوالي خمس سنوات، وكذلك 
حادثة غرق عبّارة في نهر دجلة قبل نحو 
ســــنتين والتي أودت بالعشرات من أهالي 
مدينــــة الموصل، وأيضا انفجارات مخازن 
والموجودة  للميليشيات  التابعة  الأسلحة 

داخل الأحياء السكنية.

وأُطلقت دعوات في العراق إلى إقالة 
المســـؤولين بعـــد الحريـــق بالمستشـــفى 
19، في بلد  المخصـــص لمرضى كوفيـــد – 
يعاني من نظام صحي متهالك منذ عقود.

وأمـــام الحـــرج الكبيـــر الذي ســـببه 
الحـــادث، قرر رئيـــس الحكومة مصطفى 
الكاظمـــي الأحـــد إيقـــاف وزيـــر الصحة 
حسن التميمي ومحافظ العاصمة محمد 

جبر عن العمل.
لرئيـــس  الإعلامـــي  المكتـــب  وقـــال 
الوزراء في بيان إنه ”تقرر خلال الجلسة 
الاســـتثنائية لمجلس الوزراء التي عقدت 

الأحد برئاســـة الكاظمي، سحب يد وزير 
الصحة ومحافظ بغداد ومدير عام صحة 

الرصافة وإحالتهم للتحقيق“.
وأعلـــن العضو فـــي مفوضية حقوق 
الإنســـان الحكومية علـــي البياتي الأحد 
ارتفاع عدد ضحايـــا الحريق إلى ثمانية 
وخمســـين قتيلا. وقال فـــي تغريدة على 
موقـــع تويتـــر إنّ ”عدد الوفيـــات نتيجة 
حريق مستشـــفى ابن الخطيب 58 بينهم 

28 كانوا في ردهة إنعاش الرئة“.
وذكرت مصادر طبيـــة لوكالة فرانس 
بـــرس أن الحريـــق بـــدأ في إســـطوانات 
أكسجين ”مخزنة من دون مراعاة لشروط 

السلامة“.
وقالـــت المصـــادر إن الحريق ســـببه 
الإهمـــال المرتبـــط فـــي أغلـــب الأحيـــان 
بالفســـاد في بلد يبلغ عدد سكانه أربعين 
مليون نســـمة، ومستشـــفياته فـــي حالة 
ســـيئة، وهاجـــر عـــدد كبير مـــن أطبائه 
بسبب الحروب المتكررة منذ أربعين عاما.

وبعـــد ســـنوات مـــن توقّـــف تجديد 
وإصـــلاح البنـــى التحيـــة فـــي العـــراق 
نتيجة هـــدر موارد الدولة الغنية بالنفط، 
أصبحت المنشـــآت الصحية فـــي العراق 
تعانـــي حالة من التهالك الشـــديد مؤثرة 

على أدائها ومستوى السلامة فيها.
وليس حريق مستشفى ابن الخطيب 
هـــو الأول من نوعه في البلد، فقد ســـبق 
لحريق مماثل كان قد شـــبّ سنة 2016 في 
مستشفى اليرموك غربي بغداد، أن أسفر 

عن مقتل 13 رضيعا.
وجـــاءت الحادثـــة لتعقّد مـــن مهمّة 
الحكومة العراقية التي تواجه صعوبات 
كبيرة في تهدئة الشارع الغاضب، بهدف 
اســـتكمال المرحلة الانتقاليـــة والوصول 
إلـــى موعد الانتخابـــات المبكّـــرة المقرّرة 

لشهر أكتوبر القادم.
مصطفـــى  الـــوزراء  رئيـــس  وأكـــد 
الكاظمي الذي أعلن الحداد الوطني ثلاثة 
أيـــام فتح تحقيق، ودعا إلى التوصل إلى 

نتيجة خلال أربع وعشرين ساعة.
وقالت الحكومة في بيان إنّ الكاظمي 
عقد اجتماعا طارئا مـــع عدد من الوزراء 

والقيادات الأمنية والمســـؤولين، وأمر في 
أعقابه ”بإعلان الحداد على أرواح شهداء 
الحادث“، معتبرا ما حصل ”مسّـــا بالأمن 

القومي العراقي“.
ونقل البيـــان الحكومي عن الكاظمي 
قوله خلال الاجتماع الطارئ إنّ ”مثل هذا 
الحادث دليـــل على وجـــود تقصير لهذا 
وجّهت بفتح تحقيق فوري والتحفّظ على 
مدير المستشـــفى ومدير الأمن والصيانة 
وكلّ المعنيـــين إلـــى حـــين التوصّـــل إلى 

المقصّرين ومحاسبتهم“.
وشـــدّد الكاظمـــي علـــى أنّ ”الإهمال 
فـــي مثل هـــذه الأمور ليس مجـــرّد خطأ، 
بل جريمة يجب أن يتحمّل مســـؤوليتها 
جميـــع المقصّرين“، مطالبا بـ“محاســـبة 

المقصّر مهما كان“.
وفـــي الســـاعات الأولى مـــن صباح 
الأحـــد بينما كان العشـــرات مـــن أقارب 

ثلاثين مريضا فـــي وحدة العناية المركزة 
في مستشـــفى ابن الخطيـــب المخصص 
للحـــالات الأكثـــر خطورة مـــن الإصابات 
بكورونـــا، وصلـــت ألســـنة اللهـــب إلى 

الطوابق العليا، بحسب مصدر طبي.
وقـــال الدفـــاع المدني إنّ المستشـــفى 
لـــم يكن يمتلك نظـــام حماية من الحريق، 
والأســـقف الثانويـــة ســـمحت بامتـــداد 
الحريق إلـــى مواد شـــديدة الاشـــتعال. 
لقـــوا  الضحايـــا  ”معظـــم  أن  وأضـــاف 
حتفهـــم لأنهم نقلوا أو حرموا من أجهزة 
التنفس الاصطناعي بينما اختنق آخرون 
بالدخـــان“. كما ذكر أنّه تمكّـــن من إنقاذ 
تســـعين شـــخصا من أصـــل 120 مريضا 

وأقربائهم.
وبينما ســـارع رجال الإطفاء لإخماد 
النيران وســـط حشد من المرضى والزوار 
الذين كانوا يحاولـــون الفرار من المبنى، 

قـــدم العديـــد مـــن الســـكان المســـاعدة. 
وقال أمير البالغ من العمر خمسة وثلاثين 
ســـنة إنه أنقذ في اللحظة الأخيرة إخوته 
الذيـــن كانوا فـــي المستشـــفى. وأضاف 
”النـــاس هم الذين أخرجـــوا الجرحى من 

المستشفى“.
الإنســـان  حقـــوق  مفوضيـــة  ورأت 
الحكوميـــة أنّ ”الحريـــق جريمـــة بحـــق 
المرضى الذين أصيبوا بفايروس كورونا 
وزارة  يـــدي  بـــين  حياتهـــم  ووضعـــوا 
الصحـــة، لكن بدلا مـــن شـــفائهم هلكوا 
في ألســـنة اللهب“. ودعـــت الكاظمي إلى 

محاكمة وزير الصحّة.
وتجـــاوز عـــدد الإصابـــات بكورونا 
فـــي العـــراق المليـــون إصابـــة. ولتجنّب 
المستشـــفيات المتداعيـــة، يفضل المرضى 
بشـــكل عام تركيب عبوات أكســـجين في 

منازلهم.

ولا يجـــد الكثير مـــن العراقيين فرقا 
بـــين مختلـــف الحـــوادث المميتـــة التي 
تتكرّر كثيرا في بلدهم ســـواء تعلّق الأمر 
بحـــوادث عرضية مثل غـــرق العبّارة في 
الجزيرة السياحية بالموصل، وانفجارات 
مخازن الأســـلحة الواقعـــة داخل الأحياء 
الســـكنية ببغـــداد، والحرائـــق وغيرها، 
أو تعلّـــق بحوادث إرهابيـــة مثل تفجير 
الســـيارات المفخّخة في الأماكن المزدحمة 
داخل المـــدن، إذ أن مختلف تلك الحوادث 
في نظر العراقيين نتيجة مباشرة لضعف 
أجهزة الدولة وتراخي المســـؤولين عنها 
واستهتارهم بأرواح الناس ومصائرهم.

كما لا يتـــردّد العراقيون في ربط تلك 
الحوادث بظاهرة الفســـاد التي تغوّلت، 
وأصبحـــت مظهرا آخر للإرهاب في البلد 
تتقاطـــع معـــه وتتكامـــل فـــي الكثير من 

المظاهر.

حريق المستشفى يرفع منسوب الغضب الشعبي ويحرج حكومة الكاظمي

الفساد والإهمال يشاركان الإرهاب حصد أرواح العراقيين

ما باليد حيلة

مصير مأرب بيد المدافعين عنها

مقتل العشــــــرات من العراقيين في حوادث من قبيل الحريق المروّع الذي 
طال مستشــــــفى لمرضــــــى كورونا في بغــــــداد، ليس أمرا اســــــتثنائيا في 
البلد الذي لا تختلف فيه نتائج الفســــــاد والإهمال الحكومي وتهالك البنى 
التحتية عن نتائج الإرهاب، الأمر الذي يجعل مســــــار تحقيق الاســــــتقرار 
في البلد وتحســــــين أوضاع ســــــكّانه رهنا بمحاربة تلك الظواهر مجتمعة 

ودون تمييز بينها.

 عــدن – ينظـــر المجلـــس الانتقالـــي 
الجنوبي الشريك في حكومة المناصفة 
اليمنيـــة بعـــدم ارتيـــاح إلـــى الجهود 
الأممية والدولية لبدء مســـار سلمي في 
اليمن يخشـــى قادة المجلس ألا تراعى 
فيـــه القضيّـــة الأمّ التـــي يدافعون عنها 
وهي استعادة دولة الجنوب التي كانت 
قائمة قبـــل الوحدة المعلنـــة في أوائل 

تسعينات القرن الماضي.
واعتبر القيـــادي في المجلس فضل 
الجعدي أن أي حل ســـيظل منقوصا إذا 
لـــم يكن الجنـــوب حاضرا فـــي العملية 

التفاوضيـــة لإنهاء الحرب فـــي اليمن. 
وقال في تغريدة على حســـابه في تويتر 
”بعيـــدا عـــن الإحاطـــات التـــي تحاول 
اعتســـاف الواقع والوقائـــع، إذا لم يكن 
الجنوب حاضرا في العملية التفاوضية 
لإنهـــاء الحرب وإحـــلال الســـلام، فمن 
المؤكد أن أي حل ســـيظل منقوصا ولن 
يؤســـس على المدى البعيد لأي تقدمات 

في مسارات الاستقرار والسلام“.
وخلال إحاطة له الأســـبوع الماضي 
أمام الكونغرس الأميركي جدّد المبعوث 
ليندركينغ دعوتـــه للأطراف ذات الصلة 

تســـهيل  إلـــى  اليمـــن  فـــي  بالصـــراع 
عـــودة حكومـــة عبدربه منصـــور هادي 
والحوثيين إلى طاولة المفاوضات لكنّه 

لم يأت على ذكر المجلس الانتقالي.
وتقـــول مصادر يمنيـــة إنّ المجلس 
الانتقالـــي في حـــال تأكّد من تهميشـــه 
في مسار الســـلام الذي يتمّ العمل على 
إطلاقه قد يلجأ إلى خطوات اســـتباقية 
قصوى من قبيل الانســـحاب من حكومة 
المناصفة التي يشـــارك فيها والمشكّلة 
بمقتضـــى اتّفـــاق الرياض الـــذي رعته 

المملكة العربية السعودية.

ر من تهميشه في مسار السلام
ّ

المجلس الانتقالي يحذ

حريق مستشفى ابن 

الخطيب أعاد إلى الأذهان 

حريق مستشفى اليرموك 

في 2016 وغرق العبارة في 

دجلة سنة 2019


